
 
 
 
 
 

 بریشت دافید ریتشارد
 

 عن الواجِب
 تأملات

 
 
 
 

 
 

 جولدمان
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 بریشت دافید ریتشارد
 عن الواجب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جولدمان .ج
 ءةالقرا معایشة

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جولدمان                       
 

 الأصلیة النسخة
 
 

 لا فإننا ثالث، طرف لمواقع روابط على یحتوي المنشور ھذا كان إذا
 نناولك ملكنا، أنھا على نعتمدھا لا لأننا محتواھا، عن مسؤولیة أي نتحمل
 .الأول النشر وقت في حالتھا إلى فقط نشیر

 
 الرابعة الطبعة
 2021 © النشر حقوق

 میونخ، جولدمان، فیلھلم دار نشر
 Penguin Random House مجموعة بینجوین راندم ھاوس للنشر في

 ألمانیا میونخ، 81673 ،28شارع نویماركر 
 میونیخ ،UNO إعلانات وكالة: الغلاف تصمیم
 FinePic®، Munich: الغالف صورة
 نزكارستن ریجینا: المحرر
 Buch-Werkstatt GmbH، Bad Aibling: التنضید
 جنسبورجری بوستیت، فریدریش: والتجلید الطباعة

 ألمانیا في طبع
  kw JT: إنتاج

 7-31639-442-3-978 )ردمكالرقم الدولي (
www.goldmann-verlag.de 

  



 
 

 
 
 

 !ابعضً  بعضكم وسامحوا البعض بعضكم تحملوا
 3:13 كولوسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  
. 

 
ومثیر  ومُزعججزءًا من حدث غیر عادي  2021و 2020في عامي أصبحت ألمانیا 

إلى وفاة أكثر من ملیوني شخص  تي أدت، ال19كوفید عد جائحة تُ من نواح كثیرة.  للإعجاب
منذ خمسین عامًا على الأقل.  ةعالمی جائحةأكبر  الفیروس، بسبب في جمیع أنحاء العالم

ھونج كونج في مقتل ما بین ملیون  إنفلونزا، عندما تسببت 1968/1970بتعبیر أدق منذ 
في جمھوریة ألمانیا  تقریبًاشخص  50.000إلى  40.000وملیوني شخص، من بینھم 

 الدیمقراطیة.الاتحادیة وجمھوریة ألمانیا 
 

 ،ة من قبللجائحھذا الحدث مثیر للقلق لأن الغالبیة العظمى من الناس في ألمانیا لم یتعرضوا 
 یدُركوا، لم 1957/1958الآسیویة في  نفلونزاھونج كونج أو الإ إنفلونزاكما ھو الحال مع  أو

یبدو أن الأوبئة حدثاً إعلامیًا.  م یمُثلّكلاھما لم یكن معروفًا بشكل عام ولف ،ذلك بوعي
 كما في حالة أو ،ا بعیدة، وتؤثر على حیاة الآخرینوالأمراض المعدیة الخطیرة كانت دائمً 

خمسة وثلاثون ملیون شخص على مستوى العالم  بسببھ، الذي توفي الإیدز"وباء الشھوة" 
خفاء و بالنظر إلى بعُدوالحذر.  الحیطةبالكامل تقریبًا من خلال  احتى الآن، یمكن تجنبھ

الیوم كحدث  19كوفید ظھر جائحة توسائل الإعلام،  ونسیان عن الأنظار الأخطار الأخرى
 لتاریخیة،لمقاییس العالمیة اتبعًا لیتسم  ،ألمانیامثل  في مجتمع ،ومربك مُخیففرید من نوعھ، 

 نسبیًا. والسلم بالرفاھة
 

ي نا ننظر إلى أمرٍ غیر عادلا یمكن تفسیر ما حدث ولا یمكن تضمینھ في إطار مناسب یجعل
تكبة، لجرائم المربسبب اعالمي  المُعاقب والمتسبب في انتقام فكرة الرب. إن على أنھ عادي

 في القرن الحادي تالنیة، فشلدور الجاني حسن تولى في التاریخ یوالذي غالبًا ما كان 
ھا، مة أكثر من مرة في تاریخیوم القیا قدوم الكنیسة التي أعلنت كما أن والعشرین العلماني.

التفسیرات  لا تؤدي. بخضوعصامتة  ت الآني لا یمكن تأجیل أي شيء فیھ، ظلذوال
مھمة رسولیة  في القلقونعلماء البیئة  قامحیث  إلى شيء،المیتافیزیقیة وأوھام الانتقام أیضًا 

المي لاستغلال العبسبب االبیئة المنكوبة أجل للانتقام من جاء فیروس كورونا  بإعلان أن
ي جروح أكبر فالمادیة والبیولوجیة  بیئتھمل الیوم القاسي للطبیعة. صحیح أن الناس یتسببون

سات من الفیرو اجدیدً انوعً خلق ت نالطبیعة ل إلا أن –من أي وقت مضى في تاریخ البشریة 
 فیھ اءلتتض بل بالأحرى یحدث انتقال وانتشار المرض بشكل أسرع في عصرٍ لھذا السبب، 

ن لا یزال لك والشحن الجوي العالمي. والانتقالالكثافة السكانیة تزداد المساحات الطبیعیة و
ذلك، ولیس المحیط الحیوي الانتقامي أو عالم الحیوان. كورونا  یتسببون فيالناس ھم من 

لبیئة ا حُماةلا یسيء ، ومن الأفضل أالنظام القدیمتھالك أو لحقوق على انتھاك ا الردلیس ھو 



 تصرفمن أي سوء  19كوفید . لن ینتقم "التشفیر فیزیقامیتاعلماء "فھم أنفسھم على أنھم 
أو  ،الآسیویة نفلونزاالإأو  ،جكون جھون إنفلونزا انتقمتماذا من من أو م. لأن قام بھ البشر

ولا؟ بیالإأو  ،الإنجلیزي مرض التعرقأو  ،أو الكولیرا ،أو الطاعون ،الإسبانیة نفلونزاالإ
 الذي كلف عشرات الآلاف من الأرواح في ألمانیا المحزن،كیف یمكن لمثل ھذا الحدث 

  أوللإعجاب،  امثیر اأمر ربما یكون، أن یكون مثیرًا للإعجاب من بعض النواحي؟ أیضًا
لسابقة، ا الجوائح، لأن دولة الوقایة والرفاھة الحدیثة في ألمانیا، على عكس بالأحرى مطمئنا

ة مواطنیھا، لاحتواء حجم الكارثمصالح مع  بالتنسیقتحاول باستمرار إعادة تقییم الوضع، 
 لجائحةاعدد ضحایا الفیروس. ازدادت الثقة بالدولة الدیمقراطیة اللیبرالیة في أوقات تقلیص و
 لومعھا زادت شعبیة السیاسیین المسؤولین. ومع ذلك، فإن الأمر المثیر للإعجاب بشك -

تم تأكیده في العدید من  وھو ماخاص ھو أن الغالبیة العظمى من المواطنین الألمان، 
الدراسات الاستقصائیة، لا یحمون أنفسھم من العدوى فحسب، بل یظھرون أیضًا تضامنھم 

یة یلتزمون بتدابیر الدولة لحماإنھم مع الضعفاء والمعرضین بشكل خاص لخطر الفیروس. 
 .بغض النظر عن رأیھم في ھذا القرار أو ذاكنھا عمومًا صحیحة، الصحة، لأنھم یعتبرو

 
، لمعتادا الثقافي المعیار أوقات غیاب، ئیةوقات الاستثناالأفي  الحقیقیةتظھر الشخصیة 

لتي الیومیة والآلیة ا الحیاة سلاسةب بشكل حساس الإخلالتم یإیقاع حیاتنا، حیث  وانھیار
 لوكیةواتجاھاتنا السبشكل واضح مواقفنا كما تظھر نتكیف بھا مع بیئتنا والعالم المحیط. 

. یوميال الروتینأثناء وحساسیاتنا، والتي أصبحت الآن أكثر وضوحًا مما كانت علیھ في 
كیف تسیر الأمور في بلدنا. یجد علماء بوضوح  2021و 2020تظُھر أحداث عامي 

ویقوم  ،حالیًا الكثیر من العمل الفرديعلماء النفس لاجتماع وعلماء النفس الاجتماعیون وا
العقلیة  بتشخیص التغیرات فيأكثر مما یجب، بسرعة  ، وأحیانًاوسائل الإعلام بسرعة متنبئو

 بدایةنبؤون بیتأو حتى  ،جدیدةال طبیعیةالمور الأو جتماعیة،الامعاییر الووالتغیرات الھیكلیة، 
  جدید تمامًا. عصر

 
فھم الیوم ف یتم : كیبالدرجة الأولى، فإن شیئاً واحدًا یشغلني ةبصفتي فیلسوفًا مھتمًا بالسیاس

فسھم الفلسفة؟ كیف یرى الناس أن الحقوق والالتزامات، التي كانت دائمًا موضوعًا رئیسیًا في
ف المدني؟ كی ھمواجب ون أنھعتبری، وماذا ھمھو واجب علی فیما ھممواطنین؟ ما رأیبصفتھم 

والحیاة  ،والجنونبیر، والحصافة االتوتر بین الواجب والقانون، والخطر والتد مجال یتشكل
 والموت؟ وماذا تخبرنا الأزمة عن حالة المجتمع في ھذا الصدد؟

 
 من ،آخر زمن أحیانًا یشبھ كلمة منأصبح الذي عفا علیھ الزمن و "،إن مفھوم "الواجب

القرن التاسع عشر البرجوازي، وھو الشيء الذي ابتعدت عنھ المجتمعات الحدیثة أكثر 



. لا تزال ھناك أسباب وجیھة شیئاً من الماضيعد في القرن الحادي والعشرین یُ  لافأكثر، 
قِبل  منلتزامات الضرائب والدفع والائتمان، أو التھدید الخفي لا باختصارهلعدم السماح 

قدیم في أصلھا الألماني ال "،. إن كلمة "واجبیبدوفیما –البعض  یعتقدجنائي، كما لقانون الا
ة قیمتدل على  وكانت الرعایة والحضانة والمشاركة والخدمة للمجتمع، تعنيط، یوالوس

فكرة نا". وعلی الآخرین "حق ھو نیتشھ، فإن الواجب ش. وكما یقول فریدریةعظیم مجتمعیة
 والتصرف بطریقة لا توجب ،الضرائب، والشراء یخرج عن حدود التزامي التام لأ التجاوز
 غریب سوء فھم ذاتي ي"، ھتحرریة" أو "ة"لیبرالی ا فكرةعلى أنھ تقدم نفسھاي توال ،العقاب

 العالم.  یمثلونھا فيمن مومزعج أحیانًا 
 

س لیكما أنھ  ؛الآخرین لیس من بقایا عصر ما قبل الحداثةتجاه إن وجود واجبات والتزام 
 أن نعترفبحقوقنا، ولكن أیضًا  أن نطالبشرًا شخصیًا واجتماعیًا بأي حال من الأحوال 

بشكل مناسب تجاھھم. الواجبات لیست أشیاء تحملھا  أن نتصرففي  علینا بحق الآخرین
مؤسسة تجاه ، لكنك تحملھا في داخلك كجزء من موقف؛ موقف تجاه الآخرین وأحیانًا معك

الواجب، ب لما یتعلقبالنسبة  قبل كل شيء موقف تجاه الذات. ھاولكنواجبات،  علیكتفرض 
 للمواقف التي واضحةخلق صورة افتراضیة ت ا. إنھعدسة مُكبرةكأنھا  كوروناتبدو أزمة 

وعدم الیقین. بسبب الضعف  الأمانیتبناھا الناس في مجتمعنا الیوم في مواجھة عدم 
ا ف فیھ مع الآخرین، یصبح سلوكنا وجودیًا، كمالبیولوجي والسیاق الطبي المصیري الذي نق

. لم یعد أي موقف نتخذه عند التعامل مع الفیروس "الطاعونروایة "ر كامو في یألب ھوصف
ش أیضًا جزء من التعای ھاالحیاة، ولكن یاتمسألة خاصة بحتة. إنھا لیست فقط جزءًا من أخلاق

 فھي مسألة واجب والتزام. الصددوفي ھذا  -
 
بالنسبة لمعظم الأشخاص في ألمانیا الذین لم یشھدوا الحرب العالمیة الثانیة، فإن ھذا الوضع 

لتدابیر اقسوة الطبیعة من خلال مظاھر الاستثنائي جدید تمامًا. ألم نحصن أنفسنا ضد معظم 
حتى  الموت، ألیس؟ ألم نتجنب بدایة الموت الجماعي بفترة سلام طویلة؟ الصحیة والرفاھة

سلل إلى حیاتنا من خلال ظواھر عامة مثل أمراض القلب والأوعیة الدمویة أو السرطان، لو ت
عرض الآخرین للخطر؟ إن مجتمعًا مثل مجتمعنا، لا یُ مثلا لأن مرضي  ؛مسألة خاصةیعد 

جراء على إعمومًا الذي تم تكییفھ لحل "المشاكل" من خلال التكنولوجیا، لا یجبر مواطنیھ 
 مسألة الحیاة والموت. فقط الالتزامب ما یتعلقولا حتى فی -تغییرات جماعیة في السلوك 

ل ولكن بشك ،في ذاكرتنابارتداء أحزمة الأمان في سیاراتنا وحظر التدخین العام ما زالا 
السابقة بیھ التنصرخة  تكون . من الطبیعي الآن أنإجراءات للتثقیف الصحيبوصفھا  ،بسیط

 قد تلاشت منذ فترة طویلة ولا تكاد تذكر.
 



 19في ظل ھذه الخلفیة، فإن الإجراءات التي حددتھا الدولة لتغییر السلوك في أزمة كوفید 
لھا تأثیر شبھ وحشي ومقلق على بعض الأشخاص. لا تجُبرك الدولة الدیمقراطیة كان 

من  والمسافة المحسوبةفي التصرف اللیبرالیة عمومًا على الحفاظ على اللیاقة المناسبة 
 قأكثر أو أقل. ھل من حبصورة لائقًا  تصرفھ ترك الأمر لكل فرد لیكون، ولكنھا تالآخرین

 تطُالبأن  ابھذه الطریقة؟ ھل من حقھ اتدخل في الحیاة الخاصة لمواطنیھتحتى أن  الدولة
 التعایش؟ یاتبأخلاق وتذُكرالفضیلة ب

 
تمد لذین تععند البالغین، ا وكذلك، حتى عند الأطفال معارضةً السلوكیة  المُطالباتد تولِّ 

دائمًا. لا عجب أن نداءات  بأنفسھم الشيء الصحیح لأنفسھم تحدیدصورتھم الذاتیة على 
 الأقلیة نمعارضة مالأغلبیة، ولكن أیضًا من م فھُّ تأن یقُابلھا الدولة للتضامن یمكن لیس فقط 

قدر لا  دتوقع وجوالصوت. أولئك الذین یطالبون بالتضامن مع الضعفاء یمكنھم أیضًا  عالیة
 التضامن. رفض ذلكبأس بھ من 

 
لأسئلة ا ھناك عدید من الدوافع، حقیقیة ومستقبلیة. صحیح أنھ لیس من السھل الإجابة على

فاضلات وأسئلة التناسب. ما مقدار المعاناة التي تسببھا العواقب الاقتصادیة؟ ما المُ ب المتعلقة
 الآثار الجانبیة التي یجب مراعاتھا؟

 
فضلون ی كانوا فربمافي دور المسنین الحق في أن یقرروا بأنفسھم؛  للأشخاص وبالطبع،

إنھم ف ھم، وبالتاليفي منزل ھموحد یسوال ھمالوحدة. لكنالموت من كورونا على  بسببالموت 
والانھیار التام للتضامن شيء  شيء،بحیاة العدید من الآخرین. الشكوك  ھمبقرار ونخاطری

قرار، دوافع التفاصیل ؟ لأنھ مھما كانت تبُرر التحلل من الالتزامن أ یمكنآخر. أي حجة قویة 
سیكون في النھایة بین الحیاة والموت: إنقاذ أكبر قدر  19قضیة كوفید فإن الخط الفاصل في 

 أولئك المعرضین للخطر بشكل خاص كوتر، المُنفلتالاختیار  في مقابلممكن من الحیاة 
  .ھمالسبب الإیموتون ب

 
 تى لوحلدیھم فھم عام للعدید من التدابیر (و، تفھمًا للوضعیظھرون  الناس أن معظمفي حین 

 ،عدم الفھم، والافتقار إلى التعاطففإن ، ویراعون الآخرین ،لم تكن ضروریة للجمیع)
. من المؤكد مامًاتلتفسیرات البدیلة ا لماتظُ تمامًا إلى  بالرافضینیدفع  ،المراعاةوالافتقار إلى 

بشكل عام من كل إجراء حكومي.  یتذمرونأولئك الذین  أكثر من رضین الصامتیناالمعأن 
واجب : اللفتاً للانتباهصوت تكون أكثر ال عاليّ فإن المجموعة الأصغر من  أخرى،من ناحیة 

نیف یتم تصأي بل الواقع.  یتغیر،! لیس سلوكي ھو الذي یجب أن ونحن نعترض –ینادي 



ي سلام ف یعیشبحیث یمكن للمرء أن  ،ضرورة تغییر الواقع وفقًا لمدى التحول في المنظور
 .عنادهمع نفسھ ومع 

 
سب الأنانیة یجب أن تنُ التضامن،نظرًا لأنھ لا یكاد أي شخص یعتبر نفسھ أنانیًا أو یفتقر إلى 

یھ كلما تحكم فأكثر شیطانیة  یعتبر الشخص الآخرینوخرق التضامن إلى الطرف الآخر. 
ھتفون ی . إذا استثنى المرء تلك المجموعة الصغیرة من المتظاھرین الذینھ الذاتي أكثرشیطان
، وإذا فضّل ترك الضعفاء "یفضلون الموت بكورونا على التعایش مع الإجراءات!" بأنھم

تبدل الواقع ، وأن نسالأوبئةلنا معظم علماء  یقولھیموتون، فسیتوجب علینا إذًا التشكیك فیما 
ھ عدم الیقین والتناقضات الحقیقیة الموجودة في المعرفة حول واقع آخر. إن تسمیة أوجب

لنفسي الذي ا ھمنقطة انطلاق لتطوربالنسبة لھؤلاء تشكل  وانتقالھ،الفیروس وأصلھ وتأثیره 
 .ا یدعم الشك لدیھمیبحثون عمّ  أنھم أي في الخیال، یدعمھ امّ یبحث ع

 
للغایة. إن لعب دور المحقق واكتشاف  متنوعةدوافع ممن لدیھم  صانعو الرأي ذلكیستمتع ب

ھذا  ، إذا أدىولكن. للتنویر محاولة ویمكن فھمھ على أنھ ،حد ذاتھالتناقضات أمر بريء في 
بالشك  ات، ثقة، ونشر الشائعال حالة عامة من انعدامد ، وولّ اتھاماتإلى في تفاصیلھ  المُتشعِّ

تیار متن الاخالمُ ھؤلاء المؤثرین مھور . یقبل جالإنكارإلى  التنویرمن  یتحول الأمرفعندئذ 
 ونآخرو مرونةكثر بعضھم یقبل التفسیرات الأف، الجائحةبین التفسیرات المقدمة حول 

، كما لو إنفلونزامجرد  وھ 19كوفید إن التفسیرات یقولون صعب. في أبسط الأالتفسیرات 
 إلى الأبد. دًابعیدفع الشیطان ستي تال العصىبالفعل بمثابة  ھي" إنفلونزاأن تسمیة كلمة "

 
، والتي لا 19كوفید و نفلونزامن أوجھ التشابھ بین فیروسات الإ على الرغم من وجود الكثیر
 "نفلونزاإكلمة "لا تزال غیر متماثلة. یبدو أن  فیروساتتلك ال تجعل المقارنة زائفة، إلا أن

  یفوتھملا، ولكن مؤقتاًملجأ ، الیقینعدم مواقف التعامل مع  یجیدونالذین لا  ،لأشخاصتقدم ل
 ."ونزاإنفل"مجرد على أنھا  نفلونزاالاستفھام حول سبب عدم اعتبار الدولة الإ اتعلاموضع 

 


